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فرح عصام

تقديم

اشــتداد الأزمــة الإنســانية في قطــاع غــزّة دفــع أخيــرًا بأحــد الحلــول الإبداعيــة الجديــدة القديمــة 
ــا، فقــد تعاقــب على طرحهــا  مــن الأدراج، ألا وهــي المينــاء البحــري. ليســت الفكــرة بالجديــدة كليً
ــى تأســيس  ــه يطمــح إل ــا قــال إنّ ــز في 2004 عندم رؤســاء وزراء اســرائيليّون، منهــم شــمعون بيري
مينــاء في قطــاع غــزّة وربّمــا ســكّة حديــد تربــط القطــاع بالضفــة الغربيــة، ودارت هــذه الفكــرة في 
ــل لهــذه الديباجــة أنّهــا لا تتجــاوز  ــا، ويبــدو بمتابعــة الســجل الطوي ــن أيضً ــد جــورج بــوش الاب خل
ــاء  ــتعداد لبن ــدء الاس ــن ب ــث ع ــع الحدي ــق م ــور التحق ــوم في ط ــا الي ــة. لكنه ــات البلاغي التوظيف
رصيــف مائــي، يصــل القطــاع بـــ 2 مليــون وجبــةٍ يوميًــا، وربّمــا لمــآرب أخــرى، فمــا هــي تفاصيــل هــذه 

الخطــة وكيــف ســيكون شــكل اtلمينــاء بالضبــط؟ 

نصّ المقالة

ــواطئ  ــة ش ــا قبال ــا بحريً ــتعد رصيفً ــدة س ــات المتح ــدن إنّ الولاي ــو باي ــي ج ــس الأميرك ــال الرئي ق
غــزة، بهــدف إيصــال المســاعدات الإنســانية للقطــاع المحاصــر مــع بــدء تفشــي الجــوع في صفــوف 
ــة  ــكرية أميركيّ ــفينة عس ــاع. س ــروض على القط ــرائيلي المف ــار الإس ــل الحص ــطينيين بفع الفلس
محملــة بالمعــدّات المطلوبــة لأعمــال البنــاء الأوليــة توجهــت إلــى القطــاع الأحــد الماضــي بحســب 

ــة للجيــش الأميركــي.   ــادة المركزي القي

جــاءت الخطــوة في خضــمّ إنــزالات جويــة للمســاعدات تنفّذهــا الولايــات المتحــدة وســط مجاعــة 
ــر،  بفعــل أكثــر مــن خمســة أشــهر مــن القصــف والعمليــات البريــة  فعليــة في قطــاع غــزة، المدمّ
ــم  ــا بحج ــي قياسً ــة لا تكف ــزالات الجوي ــى أنَّ الإن ــوث إل ــتُ وكالات الغ ــرائيلي. وتلف ــار الإس والحص
الكارثــة؛ إذ قُتــل أكثــر مــن 31,000 إنســانٍ في القطــاع وطــال الدمــارُ الكلــيّ والجزئــي أكثــر مــن %70 

مــن البيــوت. 

لماذا تبني الولايات المتحدة رصيفًا بحريًا لغزة؟ 

في خطابــه أمــام حالــة الاتحــاد الخميــس الفائــت، قــال بايــدن بــأن الرصيــف البحــري ســيتمكّن مــن 

معـــــــــــــارفمعـــــــــــــارف



»اســتقبال شــحنات هائلــة مــن الغــذاء والمــاء والــدواء والملاجــئ المؤقتــة«. وأردف بــأنّ ســبب البناء 
هــو الســماح »بزيــادة هائلــة مــن كميــة المســاعدات التــي تدخــل قطــاع غــزة يوميًــا«. 

استشــهد أكثــر مــن 25 شــخصًا جــرّاء الجــوع والجفــاف، في أعقــاب التعنّــت الإســرائيلي في إيصــال 
الأغذيــة والمســاعدات الطبيــة مــن بيــن مســاعدات أخــرى عبــر معبريْــن برّييــن همــا معبر رفــح وكرم 
أبــو ســالم الحدوديّيــن مــع إســرائيل. حيــث تنطلــق الشــاحنات المحمّلــة بالمســاعدات الإنســانية مــن 
تلــك المعابــر الموجــودة على الحــواف الجنوبيــة للقطــاع إلــى مناطــق الصــراع، بمــا فيهــا المناطــق 

المعزولــة إلــى حــدّ كبيــر في الشــمال.  

يترشــح بايــدن لإعــادة انتخابــه في نوفمبر/تشــرين الثانــي مــن العــام الجــاري في الســباق الرئاســي، 
ــي  ــزب الديمقراط ــل الح ــه داخ ــد في قاعدت ــب المتصاع ــة الغض ــة لمعالج ــه محاول ــرى خطوت وتُ
ــر  ــق وتدمي ــا تفري ــن دونم ــل المدنيي ــة بقت ــرائيل، المتهم ــل لإس ــي المتواص ــم الأميرك ــأن الدع بش
المستشــفيات والمبانــي الســكنية وبيــوت المدنييــن. في مــا تنظــر محكمــة العــدل الدوليــة في 

قضيــة إبــادةٍ جماعيــة مرفوعــةٍ ضــد إســرائيل.  

ــتخدمتها  ــلحة اس ــى أس ــة إل ــدولارات، بالإضاف ــارات ال ــا بملي ــا ماليً ــدة دعمً ــات المتح ــت الولاي وقدّم
ــرائيل  ــم لإس ــن الدع ــة م ــار دولار إضافي ــة 14 ملي ــر. وثم ــن أكتوب ــابع م ــذ الس ــزة من ــرائيل في غ اس
عــلاوةً على 3.8 مليــارات دولار مــن الدعــم العســكري الســنوي هــي الآن على طاولــة الكونغــرس. في 

الشــهر الماضــي، مررهــا مجلــس الشــيوخ لكنهــا تواجــه مصيــرًا غيــر مؤكــد في مجلــس النــواب.  

في التصويــت الجــاري للانتخابــات الرئاســية التمهيديــة، رفــض بعــض الديموقراطييــن الإدلاء 
ــن في ســباق تشــرين  ــرار الناخبي ــر ق ــه على تغيي ــار شــكوكا حــول قدرت ــا أث ــدن، م بأصواتهــم لباي
ــد ترامــب بهامــش تقــدم بســيط على  ــه الرئيــس الســابق دونال ــذي يحظــى في ــر، ال الأول/ نوفمب

ــرأي.  ــتطلاعات ال ــي في اس ــس الحال الرئي

كيف سيعمل رصيف غزة العائم؟ 

ــر الخارجيــة البريطانــي ديفيــد كاميــرون إن بــلاده ستشــارك في مشــروع الرصيــف، لكنــه  قــال وزي
ــي،  ــة الماض ــوم الجمع ــا ي ــريطًا زمنيً ــون ش ــدد البنتاغ ــت«. وح ــتغرق الوق ــاءه »سيس ــاف أن بن أض
ــن 1000  ــر م ــاركة أكث ــن مش ــا، وتتضم ــى 60 يومً ــغرق حت ــاء ستس ــييد المين ــة تش ــول إن خط بالق

ــي.  ــدي أميرك جن

بينمــا أشــار مســؤولون في وزارة الدفــاع الأميركيــة بــأن لــواء النقــل الســابع ســيبدأ، مــن مقــره في 
قاعــدة  لانغلــي  يوســتيس المشــتركة في فيرجينيــا، في تجميــع مــا أطلــق عليــه »معــدّات وزوارق 
العمليــات اللوجســتية الشــواطئية المشــتركة«. وهــي أشــبه مــا تكــون بنظــام مــن قطــع الليجــو  
أو نمــطٍ بطــول 12 متــرًا مــن قطــع الفــولاذ التــي يمكــن تجميعهــا ســوية بهــدف تشــكيل رصيــف 



وجســر مائييــن. 

وأضــاف البنتاغــون أنــه لــم يحــدد بعــد كيــف ســيؤمن مــكان الإنــزال لضمــان أمــن المينــاء العــام ضــد 
أي تهديــدات، وبأنهــم كانــوا في محادثــات مــع عــدد مــن الشــركاء، بمــن فيهــم إســرائيل. 

ــا مــن هجــوم لحمــاس  بينمــا أفــاد الســكرتير الصحفــي للبنتاغــون باتريــك رايــدر بــأن هنــاك تخوفً
ــا  ــى مؤقت ــزة ولا حت ــتدخل غ ــة س ــاة أميركي ــوات مش ــن ق ــا م ــأنَّ م ــاف ب ــاء. وأض ــام المين على نظ
لإتمــام مهمــة بنائــه. ويرجّــح بــأن يكــون هنــاك حلفــاء ومتعاقــدون ووكالات غــوث على الأرض بــدلا 

مــن ذلــك. 

تتكــون خطــة المينــاء مــن محوريــن: الأول هــو حوامــة عائمــة قبالــة الســاحل مــن أجــل اســتقبال 
طــرود المســاعدات، ســينقلها الجيــش الأميركــي مــن هنــاك إلــى جســر مائــي عائــم بطــول 550 متــر 
مربــوطٍ إلــى الشــاطئ. وبحســب رايــدر  مــا إن يدخــل الرصيــف حيــز العمــل، ســيُتيح دخــول طــرود 
مــن 2 مليــون وجبــة إلــى قطــاع غــزة يوميًــا. وأدخلــت الولايــات المتحــدة نحــو 124,000 وجبــة خــلال 
أربعــة إنــزالات جويــة في الأســبوع الماضــي. بينمــا تضمــن آخــر إنــزال جــوي يــوم الجمعــة حوالــي 

11,500 وجبــة، بحســب أقــوال الجيــش الأميركــي. 

ثمــة مينــاء صغيــر في القطــاع موجــود ســلفًا قــرب منطقــة الرمــال في مدينــة غــزة، غيــر أنّــه يقــع 
تحــت الحصــار الاســرائيلي منــذ عــام 2007 عندمــا أغلقــت إســرائيل معظــم معابــر غــزة الحدوديــة. 
تفــرض إســرائيل ســيطرتها التامــة على الســاحل الغــزي ومياهــه الإقليميــة مــا حــال دون وصــول 

الســفن إلــى القطــاع منــذ عــام 1967. 

قــال بايــدن بــأن الحكومــة الاســرائيلية ســتتولى المهــام الأمنيــة للرصيــف، لكــن مــن غيــر الواضــح 
ــى الشــاطئ.  ــاء وتحريكهــا إل ــى المين ــزال المســاعدات إل ــات إن ــذي ســيتولى عملي بعــد الطــرفُ ال
بينمــا يشــكك الخبــراء في ســماح إســرائيل، التــي عرقلــت عمليــات توصيــل المســاعدات عبــر الحدود 

البريــة، بتزويــد القطــاع بمســاعدات عبــر البحــر. 

هل سيساعد الرصيف المائي في حل مشكلة المساعدات؟ 

ــرائيل  ــح اس ــي أن تفت ــر، ألا وه ــاطة أكب ــلّ ببس ــن أن تُح ــألة يمك ــدًا لمس ــلًا معق ــف ح ــدو الرصي يب
معابــر غــزة الحدوديــة. وقالــت جولييــت تومــا المســؤولة في منظمــة أونــروا: »إن أي مجهــودٍ  لجلــب 
ــد، لكــن  ــكل تأكي ــاس محــل ترحيــب ب ــى غــزة لمســاعدة الن ــد مــن المســاعدات الإنســانية إل المزي

ــا«.  هنــاك طريقــة أقــوم وأرخــص وأســرع لإدخــال المســاعدات إلــى غــزة، ألا وهــي إدخالهــا بريً

وأفــادت تومــا بــأن الحــد الأدنــى مــن 500 شــاحنة مســاعدة يوميــة هــو العــدد المطلــوب لملاقــاة 
احتياجــات المدنييــن الفلســطينيين في غــزة، وهــو  متوســط عــدد  الشــاحنات التــي دخلــت غــزة 

قبــل الحــرب. 



لكــن ذلــك تغيــر في أعقــاب الســابع مــن أكتوبر/تشــرين أول؛ إذ دخــل القطــاع مــا معدلــه يوميًــا، 90 
ا أدنــى مــن ســبع أو تســع شــاحنات  شــاحنة مســاعدات، في فبراير/شــباط، بينمــا وصــل العــدد حــدًّ
في بعــض الأيــام. وأشــارت تومــا أيضًــا إلــى أنــه بعــد مــرور أول أســبوعين على بدايــة الحــرب، لــم 
ــى هــدر 5000 شــاحنة كان يفتــرض أن يُعــاد  تدخــل أي شــاحنة مســاعدات قطــاع غــزة. مــا أدى إل

تعبئتهــا، وبالتالــي إلــى عجــز في المســاعدات القادمــة إلــى القطــاع. 

ــا:  ــت توم ــاعدات. وقال ــاع على المس ــكان في القط ــد كل الس ــزة، يعتم ــواق في غ ــلاق الأس ــع إغ م
ــأن  ــة ب ــل«، مضيف ــاع، لا أق ــى القط ــول إل ــور الدخ ــا في ط ــد منه ــاك المزي ــون هن ــي أن يك »ينبغ
ــاع  ــى القط ــاحنات إل ــن الش ــر م ــدد أكب ــول  ع ــان دخ ــوات لضم ــاذ خط ــى اتخ ــاج إل ــرائيل تحت إس

ــة.  بسلاس

وأضافــت بــأن مــا يمكــن للولايــات المتحــدة القيــام بــه فعــلًا بخصــوص أزمــة المســاعدات في غــزة 
ــادة عــدد ســاعات عمــل المعبــر  هــو فــرض المزيــد مــن الضغــوط على الســلطات الإســرائيلية، لزي
الوحيــد المفتــوح بيــن غــزة وإســرائيل، ألا وهــو معبــر كــرم أبــو ســالم. إضافــة إلــى توصيــة إســرائيل 

بفتــح مزيــد مــن المعابــر وزيــادة عــدد الشــاحنات المســموح بهــا، على حــد قولهــا.  

ونشــرت مجموعــة العمــل الإنســاني »Refugees International« تقريــرًا يفيــد بــأنَّ »إســرائيل ولّــدت 
ظروفــا تشــبه المجاعــة في قطــاع غــزة، مــع عرقلــة وتقويــض الاســتجابة الإنســانية. التقريــر وصــف 
ــد مــن  ــه لا ينبغــي هــدر المزي ــال الناشــطون بأنّ ــة المروعــة«. وق الوضــع في قطــاع غــزة »بالكارث

الوقــت في توفيــر المعونــات، في مــا يواجــه الفلســطينيون ظروفــا أشــبه مــا تكــون بالمجاعــة. 

وقــال المديــر التنفيــذي لمنظمــة دوليــة غيــر حكوميــة تدعــى »Ground Truth Solutions«، ميــغ 
ســاتلر، »كــم مــن الوقــت سيســتغرق بنــاء مرفــأ بحــري؟ النــاس يموتــون جوعًــا حاليًــا. عندمــا يصــل 
النــاس هــذه المرحلــة مــن الجــوع، ســيكون أمامهــم ســاعات قبــل أن ينقذهــم التدخــل، لا أســابيع«. 

وفي لقــاء مــع الجزيــرة الأســبوع الماضــي، قــال السياســي الفلســطيني مصطفــى البرغوثــي »يبــدو 
ــن 700,000  ــر م ــي أن أكث ــا، ألا وه ــة هن ــألة الحقيقي ــن المس ــاه ع ــل الانتب ــر لتحوي ــد آخ ــه جه أن
شــخص يتضــورون جوعًــا في شــمال غــزة وإســرائيل لا تســمح بإدخــال المعونــات الإنســانية التــي 

يحتاجونهــا إليهــم«. 

ما الجهود التي تبذلها دول أخرى لإرسال المعونات إلى غزة؟ 

تمــت جدولــةُ شــحنة معونــاتٍ عبــر ممــر بحــري مــن قبــرص إلــى غــزة يــوم الأحــد الماضــي، نتيجــة 
تعــاون عــدد مــن الشــركاء، بمــن فيــه دول أوروبيــة والولايــات المتحــدة والإمــارات. لكــن المســاعدات 

لــم تصــل وفــق الجــدول الزمنــي المحــدد وظلــت عالقــة في قبــرص بســبب مشــكلات تقنيــة. 


